العلاقات الإنسانية: مفهومها وتطبيقاتها في القرآن الكريم

أ.د. يحيى بن محمد حسن زمزمي
المشرف على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز
 للقرآن الكريم بجامعة أم القرى
المقدمة:
الحمد لله الكريم المنان، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على خير الأنام، نبيّنا محمد وآله وصحبه الكرام.
وبعد: فإنّ الشريعة الإسلامية قد عنيت برعاية مصالح الإنسان، وسعت في إصلاحه في جوانب الحياة جميعها، ذلك أن الإسلام هو الدين الحق الذي الذي رضيه الله لعباده، وهو المنهج الشامل الكامل الصالح لكل زمان ومكان، قال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً}(
). 
ومن هذه الرعاية الربانية؛ عناية القرآن الكريم بتنظيم علاقات الإنسان بغيره من الناس،  مما اصطلح على تسميته في العلوم الانسانية المعاصرة بـ"العلاقات الإنسانية"، حيث عني بها القرآن الكريم عناية خاصة من حيث تأصيلها وحفظها ومراعاتها، تصديقاً لقول الحق سبحانه: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}(
).
أسباب اختيار الموضوع: 
1) إن الإسلام هو أفضل شريعة وأقوم دين وأعدل منهج راعى "العلاقات الانسانية"، قال تعالى: {وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً}(
).
2) حاجة البشرية إلى المنهج القويم في ضبط العلاقات الإنسانية وتهذيبها، ولن نجد أفضل ولا أكمل من منهج القرآن، قال تعالى: {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}(
).
3) ضعف الطرح الإسلامي المؤصل بمنهج القرآن الكريم لهذه المسألة، وتأثر كثير من الدراسات العربية بالمنهج الغربي وثقافاته المادية.
4) وجود فرق شاسع، وبون واسع، بين منهج القرآن، والمناهج المادية المعاصرة في مفهوم "العلاقات الانسانية" وتطبيقاته العملية.
منهج البحث:  
يتلخص منهج دراستي للموضوع في الآتي:
1- جمع الآيات القرآنية ذات العلاقة بموضوع البحث، سواء كانت دلالتها صريحة أو ضمنية.
2- دراسة تلك الآيات وتصنيفها تصنيفاً موضوعياً بحسب مباحث الدراسة.
3- مراجعة أشهر كتب التفسير وأسلمها منهجاً للوقوف على معاني الآيات والتأكد من صحة الاستدلال والاستنباط.
4- سأحرص على أن يكون منطلق الدراسة هو آيات القرآن الكريم، ولذا فسألتزم بعدم الاعتماد على المراجع المعاصرة في الموضوع إلاّ ما دعت إليه الحاجة، وذلك لبعد كثير منها عن المنهج القرآني.
5- والتزاماً بمنطلق الدراسة: "آيات القرآن" وطلباً للاختصار فسأورد بعض ما يحتاجه البحث من الأحاديث النبوية الصحيحة مع تخريجها بما يناسب الحال. 
6- اختصار أسماء الكتب في الهوامش لطولها وتكرارها.
7- سأترك ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في ثنايا البحث اختصاراً، ولشهرتهم، واكتفي بذكر المصنفين منهم في فهرس المراجع والمصادر.
المبحث الأول
مفهوم "العلاقات الانسانية" وإطلاقاتها في القرآن الكريم
أولاً: مفهوم "العلاقات" وإطلاقاتها في القرآن الكريم:
قال الجوهري في مادة (ع ل ق): ((والعَلق: الذي تُعلَّق به البكرة من القامة، والعلق أيضاً: الهوى، وقد علِقَها بالكسر وعلِقَ حبُّها بقلبه، أي هويها. وعلِق بها علُوقاً..وعلِقَت الدابة أيضاً، إذا شربت الماء فعلِقت بها العلَقة. ويقال: علَق به علقاً، أي تعلَّقَ به...إلى أن قال: والعِلاقةُ بالكسر: عِلاقة القوس والسوط ونحوها...والعَلاقة بالفتح: عَلاقة الخصومة، وعلاقة الحب...وعلّقت الشيء تعليقاً. وعُلِّق الرجل امرأة، من علاقة الحب...وتعلَّقَه وتعلِّق به، بمعنى))(
).
وقال الفيروز أبادي: ((العلَقُ: محّركة الدم عامة...وكل ما عُلَّق والطين الذي يعلق باليد، والخصومة والمحبة اللازمتان...أو الحبل المعلّق بالبكرة والهوى والحب، وقد علِقَة كفرِح وبه عُلوقا وعِلْقاً بالكسر والتحريك وعَلاقة...إلى أن قال: والعَلاقُة في المحبة ونحوها، وبالكسر في السوط ونحوه، ورجل علاقية كثمانية إذا علِق شيئاً لم يقلع عنه...))(
) .
وقال الفيومي: ((وتعلّق به إذا نشب به واستمسك وعلقت المرأة بالولد...والمصدر العُلوق وعلق الوحش بالحبالة علوقاً تعوّق ومنه قبل علق الخصم بخصمه وتعلَّق به...وعِلاقة السيف بالكسر حمِالته والمعلاق بالكسر ما يعلق به اللحم وغيره...والعلقة ما تتبلغ به الماشية...والعَلاقة بالفتح مثلها، ومنه علاقة الخصومة وهو القدر الذي يتمسك به، وعلاقة الحب وامرأة معلَّقة لا متزوجة ولا مطلّقة))(
).
وقال الجرجاني في بيان هذا المصطلح: ((العِلاقة بكسر العين يستعمل في المحوسات، وبالفتح في المعاني. وفي الصحاح العلاقة بالكسر علاقة القوس والسوط ونحوهما، وبالفتح علاقة الخصومة والمحبة ونحوهما))(
).
وفي بيان المعنى القرآني لهذه المفردة يقول الراغب في "مفردات ألفاظ القرآن":  ((علق: العَلَقُ: التشبت بالشيء، ويقال: عَلِقَ الصيد في الحبالة، وأعلَقَ الصائد: إذا عَلِقَ الصيد في حبالته والمِعلقُ والمِعلاقُ: ما يعلقُ به، وعلاقة السوط كذلك، وعَلَقُ القِربةِ كذلك، وعِلِقُ البكرة: آلاُتها التي تتعلقُ بها، ومنه: العُلقَةُ لما يُتمسكُ به، وعَلِقُ دم فُلانٍ بزيدٍ: إذا كان زيد قاتله، والعلقُ: دود يتعلق بالحلق، والعلقُ: الدم الجامد ومنه: العلقة التي يكون منها الولد. وقال تعالى: }خَلَقَ الإِنسَانَ من عَلَقٍ{، وقال تعالى: }ولقد خلقنا الإنسان{ إلى قوله: }فخلقنا العلقة مضغة{ والعِلقُ: الشيء النفيس الذي يتعلق به صاحبه فلا يفرج عنه))(
).
وحيث دلت هذه اللفظة على جملة من المعاني اللغوية منها: التعلق، التشبث، التمسّك، الحب، الهوى، كما أنّ لها عددًا من المرادفات مثل: الارتباط، التواصل، المحبة، الصلة، الأخوة، المودة، الآصرة...إلخ (
).
فقد عُني القرآن الكريم بإيراد هذه المعاني في آيات كثيرة تؤكد على أهمية العلاقات، أذكر منها على سبيل المثال:
· قوله تعالى: {والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل}(
).
· وقوله: {واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً}(
).
· وقوله سبحانه: {إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم}(
).
· وقوله: {وجعل بينكم مودّة ورحمة}(
).
ثانياً: مفهوم "الإنسانية" وإطلاقاتها في القرآن الكريم
قال الجوهري: ((الإنس: البشر، الواحد إنْسيٌ وأنَسِيٌ، فتكون الياء عوضاً من النون، وقال تعالى: {وأناسيَّ كثيراً}(
)، وكذلك الأناسية، مثل الصيارفة والصياقلة. ويقال للمرأة أيضاً إنسان، ولا يقال إنسانة، والعامة تقوله)(
).
وقال الفيروز آبادي: ((الإنس: البشر كالإنسان، الواحد إنْسِيٌّ وأنَسِيٌّ))(
).
وقال صاحب المصباح المنير: ((والإنسان من الناس: اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع، واختلف في اشتقاقه مع اتفاقهم على زيادة النون الأخيرة، فقال البصريون: من الأنس، فالهمزة أصل ووزنه فعلان، وقال الكوفيون: مشتق من النسيان، فالهمزة زائدة ووزنه أفعان على النقص، والأصل: إنسان على إفعلان، ولهذا يرد إلى أصله في التصغير، فيقال: أنيسيان))(
).
وقال الجرجاني في التعريف الاصطلاحي: ((الإنسان: هو الحيوان الناطق)(
)، ويعني بالناطق هنا: الفاهم، أي الذي يعقل ويفهم.
وأما في القرآن الكريم: فقد تكرر هذا اللفظ المفرد: "الإنسان" (65) مرة(
)، أطلق في أكثرها على عموم جنس البشر، كقوله تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه}(
)، وقوله: {بل الإنسان على نفسه بصيرة}(
)، ونحو ذلك.
كما أطلق على أفراد بأعيانهم، كقوله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن}(
)، فقد نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-(
) مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم.
ومثله قوله تعالى: {أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة}(
) الآية، فقد نزلت في شأن العاص بن وائل السهمي(
).
وكما جاء اللفظ مفرداً: (الإنسان)، فقد جاء مجموعاً في إطلاقات عدة، منها: 
1) الناس: وهو جمع إنسان من غير لفظه(
)، وتكرر (241) مرة في القرآن(
).
2) أناسي: وهو جمع إنسان(
)، وجاء مرة واحدة في قوله تعالى: {ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً}(
).
3) أُناس: هو جمع لا واحد له من لفظه، وواحده "إنسان"(
)، وتكرر خمس مرات في القرآن(
). 
خلاصة مفهوم  "العلاقات الإنسانية" في ضوء القرآن:
ولعله من خلال هذه المعاني والمرادفات اللغوية والاطلاقات القرآنية للفظيّ "العلاقات" و"الانسانية" نخلص إلى مفهوم "العلاقات الانسانية" ويمكن التعبير عنه بأنه: 
مجموعة الروابط والصِلات الاجتماعية التي تؤلِّف بين الناس وتنظّم ارتباط الأفراد بعضهم ببعض، ويغلب عليها طابع الحب والمودة وشدّة التمسك.
وفي "ويكيبيديا، الموسوعة الحرة": 
((مفهوم العلاقات الإنسانية: يقصد بالعلاقات الإنسانية: كيفية التنسيق بين جهود الأفراد المختلفين من خلال إيجاد جو عمل يحفز على الأداء الجيد والتعاون بين الأفراد بهدف الوصول إلى نتائج أفضل بما يضمن إشباع رغبات الأفراد الاقتصادية والنفسية والاجتماعية))(
).
المبحث الثاني
 تأصيل "العلاقات الإنسانية" في ضوء القرآن الكريم 
تقدم فيما سبق بيان مفهوم "العلاقات الانسانية"، وتطبيقاً لذلك المعنى بإطلاقه على ما ورد في القرآن الكريم، يتبين لنا أن هناك نصوصاً شرعية كثيرة وردت في تنظيم علاقات الناس فيما بينهم من النواحي الشخصية والاجتماعية والمالية وغيرها، ويمكن بيان ذلك من خلال الآتي:

أولاً: النصوص القرآنية التي تشير إلى تطبيق مفهوم "العلاقات الانسانية":
1) قول الله تعالى: {وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون*وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون}(
)، فهذا النص القرآني يتضمن ذكر واجبات ومطالب، جاءت على سبيل الإلزام المؤكد لتنظيم علاقات الناس فيما بينهم من الناحية الاجتماعية كالأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين، والأمر بالقول الحسن، أو من الناحية المالية كالأمر بإيتاء الزكاة، أو من الناحية الشخصية كالنهي عن قتل النفس، وكل ذلك داخل في مفهوم "العلاقات الإنسانية" وتطبيقاتها في القرآن الكريم، وقريب مما جاء في تلك الآيات؛ ما ورد في الآيات الجوامع للوصايا والحقوق والواجبات، ومنها: 
2) قوله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم}(
).
3) ومنها آيات الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: {قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون*ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون}(
).
4) ومثلها أيضاً وصايا سورة الإسراء ابتداء من قوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً...} إلى قوله: {...كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً}(
).
وجملة ما في الآيات المتقدمة: 
أنها تتضمن حقوقاً ومطالب وواجبات، جاءت لتنظيم علاقات الناس فيما بينهم من النواحي المختلفة، فقد أشارت الآيات إلى التأكيد على العلاقة الايجابية مع أصناف من الناس كالوالدين والقرابة واليتامى والمساكين والجار القريب والجار الغريب والصاحب الصديق والمسافر المنقطع والعبيد والإماء، فلكل صنف من هؤلاء حقوقه الخاصة به التي يجب مراعاتها حتى تستقيم العلاقة بين الطرفين، وقد أشير إليها بإجمال في الآيات، كقوله مثلاً: {وآت ذا القربى حقه}(
)  وحقه: صلته وبره والعطف عليه(
).
وقد جاء تفصيل تلك العلاقات وبيانها في آيات أخر وفي السنة النبوية، وظهر تطبيقها العملي في السيرة العطرة، وأفرد العلماء كتباً وأبواباً ومصنفات في بيان تفاصيل هذه العلاقات وشرحها وتوضيحها وبيان أحكامها(
).
ومن جهة أخرى فقد تضمنت الآيات بيان بعض مبادئ العلاقات العامة ومنها: العدل، والوفاء بالعهد، والميزان بالعدل والقسط، ونحوها.
5) ومن الآيات العامة التي وردت في تأكيد العلاقة بين الزوجين؛ قول الله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}(
)، والمعنى: أي للنساء على الرجال من الحق، مثل ما للرجال عليهن، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف(
).
6) كما وردت في مواضع عدة من القرآن الكريم آيات جوامع، تضمنت في كل موضع منها بعضاً من المبادئ والصفات والقواعد المكوِّنة لمنهج العلاقات الإنسانية في القرآن الكريم، ومن ذلك: مقدمة سورة "المؤمنون" وهي قوله تعالى: {قد أفلح المؤمنون*الذين هم في صلاتهم خاشعون*والذين هم عن اللغو معرضون*والذين هم للزكاة فاعلون*والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين*فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون*والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون*والذين هم على صلواتهم يحافظون*أولئك هم الوارثون*الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون}(
).
فهذه الآيات تشمل صفات عديدة ، تؤسس قواعد ومبادئ تنظم علاقة الإنسان بغيره، وقد راعت الجوانب المختلفة من حياة الإنسان، فتضمنت في الناحية التعبدية المحض: إقامة الصلاة وإتمامها والمحافظة عليها والخشوع فيها، ومع أن الصلاة علاقة بين العبد وربه، لكن أداءها على الوجه الذي شرعه الله يحقق قيماً أخلاقية عظمى في تنظيم العلاقات الإنسانية: فهي تمنع صاحبها من الاعتداء على الناس بفعل الفواحش وارتكاب المنكرات المضرة بالنفس وبالغير، قال تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر}(
)، كما أن أداءها في الجماعة، يحقق إحياء روح الأخوة والمحبة والمودة بين المسلمين(
).
وتضمنت آيات أداء الزكاة، وهي عبادة عملية، لكن لها علاقة بالجانب الاجتماعي والمالي من جهة الإحسان إلى الفقراء والمساكين، وسد حاجات المعوزين(
)، إضافة إلى التربية على جملة من المكارم: كالإحسان والبذل والبر والإنفاق والرحمة والمودة والأخوة، ونبذ الشح والبخل والتقتير ونحوه.
ومما تضمنته الآيات أيضاً في الجانب الاجتماعي لتنظيم علاقات الناس: أداء الأمانات، وحفظ العهود والوفاء بالوعود، وفي الجانب الشخصي: الإعراض عن اللغو بجميع صوره، والمحافظة على العفاف بحفظ الفروج ونحوه.
وهكذا ترسم الآيات منهجاً فريداً، يشمل تنظيم جوانب متعددة من حياة الإنسان وعلاقته بغيره. فإن تلك النصوص القرآنية وغيرها، إضافة إلى أضعافها من النصوص التفصيلية الواردة في السنة النبوية، تؤصل بمجموعها مفهوم "العلاقات الإنسانية" في الإسلام، كما أنها تحدد هذه العلاقات وتبين أنواعها وتفصل أحكامها، وأقسام الناس بالنسبة لها.
ثانياً: ومما يؤصل مبادئ "العلاقات الإنسانية" في القرآن الكريم؛ ارتباطها الوثيق بجوانب الحياة الأخرى، كالعقيدة والعبادة والمعاملات والعلاقات الاجتماعية ونحوها، وهذا ظاهر من الآيات السابقة التي اقترن فيها الأمر بتوحيد الله مع الأمر بحقوق العباد: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً}(
)، {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً}(
).
كما أن هذه العلاقات هي واجبات شرعية ملزمة، فهي عبادات يؤجر على فعلها، ويحاسب على تضييعها، وهي تنظم في مجموعها ارتباط الناس بعضهم ببعض وأسلوب معاملاتهم وحياتهم الاجتماعية، فأصحاب هذه العلاقات هم فئات متنوعة من المجتمع مثل: الآباء والأمهات، الأيتام، الجيران، الأبناء، المرأة، وهكذا.
ومن جهة أخرى: ترتبط هذه العلاقات بالضرورات الخمس، التي جاءت الشرائع والرسالات بحفظها، وهي: "الدين، النفس، المال، العرض، العقل"، ذلك أن مصالح الناس الدنيوية والأخروية، إنما تكون بحفظ مقاصد الشريعة ومنها هذه الضرورات، فهي من الدين المشترك بين الأنبياء جميعاً، يدل على هذا قول الله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين}(
) الآية، وقوله: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً*وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل}(
).
وفي هذا دلالة واضحة على أن الشرائع كافة جاءت بحفظ تلك الضرورات، وهي قاعدة عظيمة لحفظ علاقات الأفراد والمجتمعات العامة والخاصة.
المبحث الثالث
 خصائص "العلاقات الإنسانية" في القرآن الكريم
من خلال ما سبق بيانه في مفهوم "العلاقات الإنسانية" وتأصيله في القرآن الكريم يمكن أن نستشف معالم مهمة، وخصائص مميزة، لمبادئ "العلاقات الإنسانية"، ومن ذلك: 
1) إن مصدرها الوحي المتمثل في القرآن والسنة النبوية، فهي منحة ربانية، شرعها الله للإنسان، فهي ليست تنظيم من مخلوق لبشر مثله، يمنّ بها عليه متى شاء، أو يمنعها إذا شاء(
)، كلاّ؛ بل هي حق واجب، من الخالق سبحانه لبني الإنسان. وقد أشارت الآيات إلى هذا في مواضع عدة كما تقدم في مثل قوله تعالى: {ذلكم وصاكم به}(
)، وقوله: {فريضة من الله}(
) وقوله: {وقضى ربك}(
)، وغيرها.
2) إنها تنبع من التكريم الإلهي للإنسان، الذي أكدته النصوص القرآنية الصريحة الواضحة، كقوله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً}(
)، وغيرها. ولذا فإن أداء هذه العلاقات، هو جزء من دين المسلم وعبوديته لله تعالى، وأمر مستقر في فطرة الإنسان التي فطره الله عليها(
).
3) إنها شاملة لجميع أنواع العلاقات: الشخصية والاجتماعية والمالية والسياسية وغيرها، كما أنها عامة لأصناف المجتمع كله، ولأفراده جميعهم، حتى المخالفين منهم.
4) إنها ثابتة لا تقبل الإلغاء ولا التبديل والتغيير، فهي لا تخضع للأهواء والمصالح الشخصية ونحوها؛ بل هي جزء من الدين، وفرض من رب العالمين، الذي حفظ دينه عامة، قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}(
) فهو باقٍ إلى قيام الساعة، وهو صالح لكل زمانٍ ومكان، بينما وثائق البشر عرضة للنقض والتعديل في كل وقت وحين.
5) إنه يترتب على أدائها الجزاء والثواب، وعلى التقصير فيها: الحساب والعقاب، ذلك أنها واجبة ملزمة، يؤكد ذلك بجلاء -على سبيل المثال- ما ورد في تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وأذية الجيران ونحو ذلك، ومن النصوص الشرعية في ذلك قوله تعالى: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم}(
).
6) إنها أحيطت بضمانات لحمايتها من الانتهاك(
)، وذلك بإقامة الحدود الشرعية، التي من مقاصدها ضبط العلاقات الانسانية والمحافظة على حقوق الناس، وحفظ الضرورات الخمس، فقد أمر الاسلام بالمحافظة على نفوس الآخرين وأموالهم وأعراضهم، كما حرّم الاعتداء على ذلك كلّه، ومثال ذلك قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق}(
)، وقوله عليه السلام: "إنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم...إلخ"(
)، إلى غير ذلك من الخصائص التي تميز "العلاقات الإنسانية" في القرآن الكريم، وتؤكد تفرده بالصلاحية المطلقة، والعصمة من كل خلل: {صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون}(
).
المبحث الرابع
 تطبيقات "العلاقات الإنسانية" في القرآن الكريم
إن المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أنها ذكرت أنواعاً من العلاقات -إجمالاً أو تفصيلاً- بل لم يترك القرآن صنفاً من الناس إلا ونظّم علاقته بغيره، في ظل هذا الدين العالمي القويم، وصدق الله القائل: {ما فرطنا في الكتاب من شيءٍ}(
)، كما أن السنة النبوية المطهرة قد بينت ما أُجمل في القرآن من هذه العلاقات، ومما لا شك فيه أن تفصيل الكلام عنها يطول جداً، بل يعجز مؤلف أن يحويه، ولذا فسأكتفي بالإشارة إلى أصناف الناس وتنظيم علاقاتهم في ضوء القرآن العظيم، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: قسّم القرآن الناس إلى ثلاثة أصناف، وهم: (المؤمنون، الكفار، المنافقون)، كما جاء في أول سورة البقرة، حيث ذكر الله المؤمنين وبعض صفاتهم في أربع آيات: من قوله تعالى : {ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين...}، إلى قوله: {وأولئك هم المفلحون}(
)، ثم ذكر الكافرين في آيتين: {إن الذين كفروا سواء عليهم...}، إلى قوله: {ولهم عذاب عظيم}(
)، ثم ذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية، من قوله تعالى: {ومن الناس من يقول آمنا بالله...}، إلى قوله: {إن الله على كل شيء قدير}(
).
ثانياً: أورد القرآن نوعاً من العلاقات العامة التي يشترك فيها الناس بجميع أصنافهم، ومن ذلك -على سبيل المثال-: العدل والاحسان في معاملة الناس بعضهم بعضاً، قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}(
)، وقوله: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} (
)، وقوله تعالى: {وقولوا للناس حسناً}(
)، ونحوها.
ثالثاً: راعى الإسلام تنظيم علاقة المسلم بأخيه المسلم أيما مراعاة، فقد تعددت الآيات وكثرت في ضبط العلاقة بأصناف وفئات متنوعة من المسلمين، وسأقتصر على ذكر أمثلة لذلك على سبيل الإجمال، مكتفياً بإيراد نصوص القرآن، مشيراً إلى بعض ما فيها من الحقوق، وقبلها أذكر حديثاً يتضمن تنظيم جملة من العلاقات العامة بين المسلمين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ]حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس[(
)، وفي الحديث الآخر: ]حق المسلم على المسلم ست[ وزاد عما في هذا الحديث قوله: ]وإذا استنصحك فانصح له[(
)، وفي حديث البراء -رضي الله عنه- قال: ]أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام، وتشميت العاطس...[(
) الحديث.
أما أصناف المسلمين الذين نظّم القرآن الكريم العلاقة بهم في المجتمع الاسلامي، فمنهم: 
1) ولي الأمر: ومن ضوابط العلاقة به طاعتة في المعروف، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}(
).
2) الوالدان: ومن ضوابط العلاقة بهما: البر والإحسان إليهما، قال تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حسناً}(
) وقال: {وصاحبهما في الدنيا معروفاً}(
).
3) الزوجان: وقد نظّم الاسلام العلاقة بينهما ببيان حق كل منهما على الآخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ]ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً[(
)، وهناك حقوق مشتركة بينهما، كما دل على ذلك قوله تعالى: {ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة}(
)، ومما يدل على حقوق الزوج، قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}(
). ومما يدل على حقوق الزوجة؛ قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}(
). ونحو ذلك. 
4) الأولاد: ومن ضوابط العلاقة بهم: النفقة عليهم، وحسن تأديبهم، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً...}(
) الآية. 
5) ذوو القربى: ومما جاء في شأن العلاقة بهم: الأمر بصلة الأرحام والإحسان إليهم ومودتهم، كما دلت الآيات على ذلك: قال تعالى: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام...}(
)، وقال تعالى: {وآت ذا القربى حقه...}(
) الآية، وقال سبحانه: {وبالوالدين إحساناً وبذي القربى...}(
) الآية، ونحوها.
6) الجيران: ومن ضوابط العلاقة بهم: الإحسان إليهم، كما في قوله تعالى: {وبالوالدين إحساناً...والجار ذي القربى والجار الجنب}(
). 
7) الأصحاب: ومن ضوابط العلاقة بهم: الإحسان إليهم أيضاً، بدلالة الآية السابقة وقوله فيها: {والصاحب بالجنب}.

رابعاً: جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بذكر عدد من الضوابط المتعلقة بتنظيم العلاقة بغير المسلمين، ومن هذه الضوابط:
1) الوفاء بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين قال تعالى: {إلا الذين عاهدتهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب 
المتقين}(
).
قال الطبري في تفسير الآية: ((فأما من كان عهده إلى مدة معلومة، فلم يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لنقضه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلاً، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وفى له بعهده إلى مدته، عن أمر الله إياه بذلك، وعلى ذلك: 
2) إعطاء الأمان إذا طلبوه لحاجة: قال تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون}(
).
وهذه الآية رجح الطبري أنها محكمة غير منسوخة(
)، ومعناها: ((أي إذا استأمنك مشرك فأجبه إلى طلبه، حتى يسمع كلام الله، وهو آمن مستمر الأمان، حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة، كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم: عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو، وكانوا يترددون بينه وبين المشركين، وكذا جاءه رسول مسيلمة، ولما سأله: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: ]لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك[(
). 
والخلاصة: أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أماناً مادام متردداً في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه))(
).
3) البر والإحسان إلى غير المقاتلين منهم: قال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}(
). وقد ورد في سبب نزولها قصة أسماء بنت أبي بكر قالت: ((أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أفأصلها؟ قال: "نعم". قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين}(
). قال الطبري في الآية: ((عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم، لأن الله عز وجل عمّ بقوله: {الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم} جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص به بعضاً دون بعض، ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ، لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب؛ غير محرم ولا منهي عنه ، إذا لم يكن في ذلك دلالة له، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراعٍ أو سلاح))(
).
وقال السعدي: ((أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم في الدين، والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعة))(
).
4) بر الوالدين المشركين وصحبتهما بالمعروف: قال تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً...}(
) الآية. قال الطبري: ((يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه بينك وبين ربك ولا إثم)(
)، وقال البغوي: (("معروفاً" أي: بالمعروف، وهو البر والصلة والعشرة الجميلة))(
)، ويؤكد هذا المعنى حديث أسماء بنت أبي بكر المتقدم آنفاً.
5) الإنصاف والاعتراف والثناء على من أحسن منهم: فقد جاءت آيات عديدة تنصف طائفة من أهل الكتاب وتثني عليهم، كقوله تعالى: {من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون}(
)، وقوله أيضاً: {وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب}(
).
وبعد: فهذا غيض من فيض، مما ورد في نصوص الوحي، من أصناف الناس الذين راعى الشارع تنظيم العلاقة بهم، وأؤكد مرة أخرى بأني اقتصرت على بعض نصوص القرآن، إلتزاماً بموضوع البحث، وما تركته من نصوص السنة أضعاف أضعاف ذلك، ولا أدل على ذلك من أن كل صنف مما أشرت إليه -تقريباً- قد أفرد بالتصنيف أو التبويب في كتب العلماء قديماً وحديثاً(
). 
والخلاصة: 
إن الإسلام قد راعى تنظيم "العلاقات الإنسانية" بمختلف أنواعها، ولم يترك صنفاً من الناس -مؤمناً أو كافراً، رجلاً أو امرأة أو طفلاً، أو غير ذلك- إلا وبيّن القرآن ضوابط العلاقة به، وفصلت السُنّة ذلك وبيّنته، مما لم يوجد في دين أو منهج غير الإسلام، وصدق الله عز وجل إذ قال: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون}(
). 
الخاتمة

وبعد هذه الجولة العطرة في رحاب "القرآن الكريم"، الذي لا تنقضي عجائبه، ولا تنفد علومه ومعارفه، كيف وهو كلام الله القائل: {قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً}(
) وبعد هذا الجهد المتواضع، في محاولة تأصيل "العلاقات الإنسانية" في ضوء المنهج القرآني أخلص إلى النتائج الآتية:
1) إن القرآن الكريم قد عُني "بالإنسان" عناية متميزة، تحقيقاً لإنسانيته، وحفظاً لكرامته، وضبطاً لعلاقاته.
2) إن القرآن الكريم نظّم "العلاقات الإنسانية" وأصّلها بمفهومها الواسع، مما لا يوجد في غير منهج الإسلام.
3) للعلاقات الإنسانية في القرآن الكريم خصائص تفردت بها، من حيث الربانية والشمول والثبات وترتب الجزاء الدنيوي والأخروي عليها.
4) إن القرآن الكريم جعل ممارسة هذه العلاقات وتطبيقاتها العملية جزءًا من الحقوق الشرعية والواجبات الإلزامية، التي يترتب عليها الثواب والعقاب.
5) إن القرآن الكريم راعى ضبط "العلاقات الإنسانية" مع أصناف الناس جميعهم فجعل لكل صنفٍ نوعاً من العلاقات الخاصة به، فراعى العلاقة  بين المسلمين، وهم أصناف وأقسام: كولي الأمر والوالدين والزوجين والأولاد والجيران والأرحام وغيرهم، كما راعى العلاقة بغير المسلمين من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين وهكذا.
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